مقياس التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية ...سنة ثانية ماستر لسانيات عربية
 المحاضرة الاولى
  التوجيه ومصطلحاته:
إن الباحث في توجيه القراءات، يجد أنه قد ذاعت لهذا الفن أسماء أخر طالما يوافقها المرء في مؤلفاته وعبارات المهتمين به، من مثل: (حجة القراءات) و (وجوه القراءات) و(معاني القراءات) و(إعراب القراءات) و(علل القراءات) واجتمعت هذه الأسماء كلها تحت مصطلح (الاحتجاج) الذي كان أعمّها دلالة، واشيعها انتشاراً في محيط الدراسات اللغوية، 
مفهوم التوجيه:

التوجيه لغة: مصدرُ وَجَّه المتعدّي بالتضعيف، ويأتي بمعنيين:
أ ـ وجَّه الشيءَ أي : جعلَه إلى جهة، ومنه: ﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ [النحل: 86]
ب ـ وجَّه الشيءَ أي: بيَّنَ وجهه، أو جعلَه ذا وجه، أي حجة ودليل وبرهان ، ويقولون: لكلامك وجه أي صحة  ومثلُه:﴿وَنَعَّمَهُ﴾ [الفجر: 15] أي جعله ذا نعمة و(نضَّر الله وجهه) أي جعله ذا نُضرة  وهذا المعنى الثاني هو الذي اشتق منه المعنى الاصطلاحي.
اصطلاحاً:هو بيان الوجه المقصود من القراءة، أو تلمس الأوجه المحتملة التي يجرى عليها التغاير القرآني في مواضعه، سواء كانت هذه الوجوه –كما سيتضح – نقلية أم عقلية، وهو بذلك المفهوم لا يكاد يختلف عن سابقه كبير اختلاف، سوى أن بعض علمائنا المتأخرين قد آثروا استعماله على مصطلح الاحتجاج، وأظن أن الذي حملهم على ذلك –حسبما يتبادر إلى الذهن – هو شيوعه في مجال الدرس اللغوي، وارتباطه بأكثر من مصدر من مصادره؛ فعمدوا إلى تمييز القراءات من ذلك بمصطلح التوجيه، بل ذهبوا إلى تخصيصه بالبحث في وجوه المعاني المترتبة على اختلاف القراءات.
فالزركشي (ت794هـ) يجعل النوع الثالث والعشرين من علوم القرآن في (معرفة توجيه القراءات، وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ) ويرى أنه "فن جليل" وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها، وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه كتباً... وفائدته كما قال الكواشي (ت680هـ): أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه أو مرجِّحاً.
التعليل: العلة لغة :هي السبب.
  والتعليل اصطلاحا :هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر .  فالإنسان بطبيعته يميل إلى  تعليل(تبرير) الأشياء ، ولا تخلو المعرفة مهما كان نوعها من نزعة تبريرية  ، وعلم النحو يُبرز ما للقواعد التركيبية من وجاهة ، وقد أيد النحاة فكرة البحث عن تلك الأسباب التي تختفي وراءها الظاهرة اللغوية ، فالتعليل ركيزة الدرس النحوي  ، وهو أعرق الأصول التي اعتمد عليها النحاة السابقون حيث عُرفوا بأنهم معللون والمعروف أن من علل للقراءات هم النحاة ولذلك كان التعليل في توجيه القراءات أُسًّا ومحورا تدور عليه مسائل النظر في القراءات لغويا . 
والعلة  في علم التوجيه لا تخرج عن العلل التي ذكرها النحاة ولكن لها خصوصية تعلقها بالقراءة القرآنية، فإن العلة تظهر وتدور في فلك القراءة بقدر قدرة النحوي على إدارة المسألة اللغوية احتجاجا  وتقوية للقراءة إن ردها النحاة أو الكشف عن سبب اختيار القارئ لها، فالنحوي يعمل على التبرير للقارئ في اختياره للقراءة هذه وتركه للقراة تلك .
الاحتجاج :

لغة: الاحتجاج في اللغة؛ افتعال من الحَجَّ، وهو القصد، والحجّة: الدليل والبرهان، وهي الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، أو ما دُلَّ به على صحة الدعوى، والجمع حُجَجٌ وحِجاج. قال الأزهري: "إنما سميت حُجة؛ لأنها تُحجُّ، أي تُقصد؛ لأن القصد لها وإليها". واحتج بالشيء: اتخذه حجة فالاحتجاج على ذلك هو تلمس الحجّة، ثم الإبانة عنها وإيضاحها.
 الاحتجاج اصطلاحاً : قد ضنت مصادر هذا الفن، والمتهمون به، بتقديم تعريف جامع مانع له، وأغلب الظن أنهم استعاضوا عن ذلك بعنوانات كتبهم التي تكشف عن مادته وهدفه، ويكفي أن تطالع في ذلك عنواناً مثل (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها) لمكي ابن أبي طالب (ت437هـ) و(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) لابن جنى (ت392هـ) لنهتدي به في اقتراح تعريف له يمتاز به من سائر مجالات البحث الأخرى التي يرد فيها ولعل أقرب ما يعرف به أنه (فن يُعنى بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، وبيانها والإيضاح عنها).
: الترجيح :تعريفه لغة: قال ابن فارس: «(رَجَحَ) الرَّاءُ وَالْجِيمُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى رَزَانَةٍ وَزِيَادَةٍ. يُقَالُ: رَجَحَ الشَّيْءُ، وَهُوَ رَاجِحٌ، إِذَا رَزَنَ، وَهُوَ مِنَ الرُّجْحَانِ». 
تعريفه اصطلاحا : 

عرفه الزركشي في البحر المحيط  قال: «وَهُوَ تَقْوِيَةُ إحْدَى الْإِمَارَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى بِمَا لَيْسَ ظَاهِرًا مَأْخُوذٌ مِنْ رُجْحَانِ الْمِيزَانِ وَفَائِدَةُ الْقَيْدِ الْأَخِيرِ أَنَّ الْقُوَّةَ لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّرْجِيحِ قَالَ إلْكِيَا: التَّرْجِيحُ إظْهَارُ الزِّيَادَةِ لِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ أَصْلًا مَأْخُوذٌ مِنْ رَجَّحْت الْوَزْنَ إذَا زِدْتَ جَانِبَ الْمَوْزُونِ حَتَّى مَالَتْ كِفَّتُهُ وَلَوْ أَفْرَدْتَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْوَزْنِ لَمْ يَقُمْ بِهَا الْوَزْنُ فِي مُقَابِلَةِ الْكِفَّةِ الْأُخْرَى قُلْت: هَذَا حَدٌّ لِلْمُرَجِّحِ لَا لِلتَّرْجِيحِ، وَقِيلَ: بَيَانُ اخْتِصَاصِ الدَّلِيلِ بِمَزِيدِ قُوَّةٍ عَنْ مُقَابِلِهِ لِيَعْمَلَ بِالْأَقْوَى وَرَجَحَ عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّ التَّرْجِيحَ يَجْرِي فِي الظَّوَاهِرِ وَالْأَخْبَارِ تَارَةً، وَفِي الْمَعَانِي أُخْرَى فَالتَّعْرِيفُ الْأَوَّلُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْأَخْبَارُ وَالظَّوَاهِرُ، لِاخْتِصَاصِ اسْمِ الْأَمَارَةِ بِالْمَعَانِي، وَهَذَا مُنْدَفِعٌ بِالْغَايَةِ».
ففي قوله تعالى: ﴿((((((( (((((( (((((((((﴾، يقول: « اختلف العلماء أيّهُما أبْلغ: مَلِكِ أو مَالِكِ؟ والقراءتان مرويتان عن النبيِّ (، وأبي بكر وعمر(. ذكرهما الترمذي: فقيل:(مَلِك) أعمُّ، وأبلغُ من (مَالِك) إذ كلُّ مَلِك مالِكٌ، وليس كلُّ مالِك مَلِكًا؛ ولأنَّ أمْرَ المَلِكِ نافذٌ على المَالك في مِلكِهِ، حتى لا يتصرَّف إلا عن تدبير المَلِكِ. قاله أبو عبيدة والمبرّد، وقيل (مالك) أبلغُ، لأنه يكونُ مالكاً للناس وغيرهم، فالمالكُ أبلغُ تصرُّفاً وأعظمُ، إِذ إليه إجراءُ قوانينِ الشرع، ثم عنده زيادةُ التملُّكِ، 

قال أبو حيان: « وَهَذَا التَّرْجِيحُ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْمُفَسِّرُونَ وَالنَّحْوِيُّونَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ لَا يَنْبَغِي، لِأَنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ كُلَّهَا صَحِيحَةٌ وَمَرْوِيَّةٌ ثَابِتَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (، وَلِكُلٍّ مِنْهَا وَجْهٌ ظَاهِرٌ حَسَنٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، فَلَا يُمْكِنُ فِيهَا تَرْجِيحُ قِرَاءَةٍ عَلَى قِرَاءَةٍ».

وَكُلُّ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - ( - مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ قَبُولُهُ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ رَدُّهُ وَلَزِمَ الْإِيمَانُ بِهِ، وَإِنَّ كُلَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، إِذْ كُلُّ قِرَاءَةٍ مِنْهَا مَعَ الْأُخْرَى بِمَنْزِلَةِ الْآيَةِ مَعَ الْآيَةِ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا كُلِّهَا وَاتِّبَاعُ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْمَعْنَى عِلْمًا وَعَمَلًا، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ مُوجِبِ إِحْدَاهُمَا لِأَجْلِ الْأُخْرَى ظَنًّا أَنَّ ذَلِكَ تَعَارُضٌ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: " لَا تَخْتَلِفُوا فِي القرآن وَلَا تَتَنَازَعُوا فِيهِ ; فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَسَاقَطُ، أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ شَرِيعَةَ الْإِسْلَامِ فِيهِ وَاحِدَةٌ، حُدُودُهَا وَقِرَاءَتُهَا وَأَمْرُ اللَّهِ فِيهَا وَاحِدٌ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْحَرْفَيْنِ حَرْفٌ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يَنْهَى عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ، وَلَكِنَّهُ جَامِعٌ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَمَنْ قَرَأَ عَلَى قِرَاءَةٍ فَلَا يَدَعْهَا رَغْبَةً عَنْهَا، فَإِنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلَّهُ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّبِيُّ ( حَيْثُ قَالَ: لِأَحَدِ الْمُخْتَلِفِينَ: " أَحْسَنْتَ "، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: " أَصَبْتَ "، وَفِي الْآخَرِ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". فَصَوَّبَ  النَّبِيُّ  ( قِرَاءَةَ كُلٍّ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ، وَقَطَعَ بِأَنَّهَا كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، 

الاختيار: 

الاختيار في اللغة: الاختيار في اللغة الاصطفاء والانتقاء، واختار الشيء على غيره، فضّله عليه. وكذلك التخير بين الشيئين، جاء في اللسان (فخار واختار وتخير وما ألحق بها يراد بها في اللغة الانتقاء والتفضيل والجودة، فخار الشيء واختاره وتخيره: انتقاه) ، قال ابن فارس: الخاء والياء والراء أصله العطف والميل، ثم يحمل عليه.  

الاختيار في الاصطلاح: وهو : « انتقاء من مجموعة متاحة وفق ضوابط شرعية، وهذا المصطلح هو السبب في نسبة  القراءات لبعض الأئمة دون غيرهم وفق ضوابط ومعايير معينة، وهي ليست مبنية على الاجتهاد أو الرأي أو الاختراع بقدر ما تعتمد على المداومة والملازمة والاشتهار بالإقراء والبراعة فيه  وما إلى ذلك من المعايير التي وضعت في زمن ابن مجاهد . والاختيار أيضا كان بين الرواة» 

وقال القرطبي : «وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار ممّا روي وعلم وجْهُهُ من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به، ونسب إليه، فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير» 

قال الإمام الطبري: «الاختيار هو أن يأخذ القارئ من مجموع القراءات التي رواها حروفا يفضلها لسبب يذكره، أو لا يذكره، قد يكون حرف منها قراءة في حين يكون الحرف الآخر من قراءة أخرى، وهكذا إلى آخر القرآن الكريم ...فالقراءة هي الطريقة التي يقرأ بها كل واحد من قراء الصحابة  مثل قراءة زيد بن ثابت، وقراءة أبي بن كعب، والاختيار هو تأليف علماء القراءة من التابعين قراءة من قراءات الصحابة، وتأليف علماء تابعي التابعين قراءة من قراءة التابعين، بحيث لا يخرج أحد على شيء مما روي من قراءات الصحابة» . وإنَّ مَعْنَى إِضَافَةِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الِاخْتِلَافِ إِلَى مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ، لأنه كَانَ أَضْبَطَ لَهُ وَأَكْثَرَ قِرَاءَةً وَإِقْرَاءً بِهِ، وَمُلَازَمَةً لَهُ، وَمَيْلًا إِلَيْهِ، لَا غَيْرَ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ إِضَافَةُ الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ إِلَى أَئِمَّةِ الْقِرَاءَةِ وَرُوَاتِهِمُ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ ذَلِكَ الْقَارِئَ وَذَلِكَ الْإِمَامَ اخْتَارَ الْقِرَاءَةَ بِذَلِكَ الْوَجْهِ مِنَ اللُّغَةِ حَسْبَمَا قَرَأَ بِهِ، فَآثَرَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ حَتَّى اشْتَهَرَ وَعُرِفَ بِهِ، وَقُصِدَ فِيهِ، وَأُخِذَ عَنْهُ ; فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ إِضَافَةُ اخْتِيَارٍ وَدَوَامٍ وَلُزُومٍ لَا إِضَافَةَ اخْتِرَاعٍ وَرَأْيٍ وَاجْتِهَادٍ. 

مقياس التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية ...سنة ثانية ماستر لسانيات عربية
 المحاضرة الثانية
إن العلوم وإن اختلفت أصولها، وتباينت مشاربها، فإن أعظمها شأنا، ووأرفعها شأوا و أشدها متانة وأعلاها ذكرا ما اتصل بالقرآن العظيم، ولا شك أن علم القراءات أكثر العلوم التصاقا وتعلقا بكتاب الله؛ فهو علم شريف ، وإن شرف العلم من شرف المعلوم. وإن من أهم العلوم التي يحتضنها علم القراءات علم توجيه القراءات، فهو علم يبين وجوه القراءة القرآنية، واتفاقها مع قواعد النحو واللغة؛ تحقيقا وإقرارا بالركن المعروف للقراءة الصحيحة وهو موافقتها ولو بوجه للعربية... ويدلل ويستشهد على ذلك بآي من القرآن وبأشعار العرب وأمثالهم وأقوالهم  .
قال ابن مجاهد: «اخْتلف النَّاس فِي الْقِرَاءَة كَمَا اخْتلفُوا فِي الْأَحْكَام وَرويت الْآثَار بالاختلاف عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ توسعة وَرَحْمَة للْمُسلمين وَبَعض ذَلِك قريب من بعض.
وَحَملَة الْقُرْآن متفاضلون فِي حمله ولنقلة الْحُرُوف منَازِل فِي نقل حُرُوفه وَأَنا ذَاكر مَنَازِلهمْ ودال على الْأَئِمَّة مِنْهُم ومخبر عَن الْقِرَاءَة الَّتِي عَلَيْهَا النَّاس بالحجاز وَالْعراق وَالشَّام وشارح مَذَاهِب أهل الْقِرَاءَة ومبين اخْتلَافهمْ واتفاقهم إِن شَاءَ الله وإياه أسأَل التَّوْفِيق بمنه.
فَمن حَملَة الْقُرْآن المعرب الْعَالم بِوُجُوه الْإِعْرَاب والقراءات الْعَارِف باللغات ومعاني الْكَلِمَات الْبَصِير بِعَيْب الْقرَاءَات المنتقد للآثار فَذَلِك الإِمَام الَّذِي يفزع إِلَيْهِ حفاظ الْقُرْآن فِي كل مصر من أَمْصَار الْمُسلمين وَمِنْهُم من يعرب وَلَا يلحن وَلَا علم لَهُ بِغَيْر ذَلِك فَذَلِك كالأعرابي الَّذِي يقْرَأ بلغته وَلَا يقدر على تَحْويل لِسَانه فَهُوَ مطبوع على كَلَامه

وَمِنْهُم من يُؤَدِّي مَا سَمعه مِمَّن أَخذ عَنهُ لَيْسَ عِنْده إِلَّا الْأَدَاء لما تعلم لَا يعرف الْإِعْرَاب. وَلَا غَيره فَذَلِك الْحَافِظ فَلَا يلبث مثله أَن ينسى إِذا طَال عَهده فيضيع الْإِعْرَاب لشدَّة تشابهه وَكَثْرَة فَتحه وضمه وكسره فِي الْآيَة الْوَاحِدَة لِأَنَّهُ لَا يعْتَمد على علم بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا بصر بالمعاني يرجع إِلَيْهِ وَإِنَّمَا اعْتِمَاده على حفظه وسماعه وَقد ينسى الْحَافِظ فيضيع السماع وتشتبه عَلَيْهِ الْحُرُوف فَيقْرَأ بلحن لَا يعرفهُ وَتَدْعُوهُ الشُّبْهَة إِلَى أَن يرويهِ عَن غَيره ويبرىء نَفسه وَعَسَى أَن يكون عِنْد النَّاس مُصدقا فَيحمل ذَلِك عَنهُ وَقد نَسيَه وَوهم فِيهِ وجسر على لُزُومه والإصرار عَلَيْهِ أو يكون قد قَرَأَ على من نسى وضيع الْإِعْرَاب ودخلته الشُّبْهَة فَتوهم فَذَلِك لَا يُقَلّد الْقِرَاءَة وَلَا يحْتَج بنقله ، وَمِنْهُم من يعرب قِرَاءَته ويبصر الْمعَانِي وَيعرف اللُّغَات وَلَا علم لَهُ بالقراءات وَاخْتِلَاف النَّاس والْآثَار فَرُبمَا دَعَاهُ بَصَره بالإعراب إِلَى أَن يقْرَأ بِحرف جَائِز فِي الْعَرَبيَّة لم يقْرَأ بِهِ أحد من الماضين فَيكون بذلك مبتدعا »   
ظهر هذا الفن ملاحظات أولية تروى عن بعض الصحابة والتابعين والقراء، مفرقة لا تستوعب قراءة بعينها ولا عدداً من القراءات، وإنما ترد عند الحاجة، ويدعو إليها اختيارهم وجهاً قرائياً على آخر، وكانت تعتمد في الغالب على حمل لفظ القَراءة على نظيره من القرآن الكريم، ثم أخذت تتجه مع ذلك إلى شيء من التعليل والتفسير من ذلك ما يروى عن ابن عباس –رضي الله عنهما– (ت68هـ) أنه كان يقرأ (ننشرها) بالراء المهملة وضم النون من قول الله تعالى: (وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا) [البقرة: 259] وَمَعْنَى: نُنْشِزُهَا، بِالزَّايِ: نُحَرِّكُهَا، أَوْ نَرْفَعُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ لِلتَّرْكِيبِ لِلْإِحْيَاءِ، ويحتج لقراءته (ننشرها) بقوله الله تعالى: {ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ} (عبس/22) وكأنه يذهب بذلك إلى أن معناها نُحييها.
وهما (ننشزها وننشرها) قراءتان متواترتان. 
﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ﴾ سورة البقرة فإذا كان ذلك جاء نصر الله للرسل  وورد عن ابن عبّاس أيضاً أنه فسّر قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (110) سورة يوسف: أن الرسل ظنت أنهم قد كُذبوا فيما وُعدوا من النصر، وكانوا بشراً فضعفوا ويئسوا وظنوا أنهم قد أخلفوا كما قال تعالى: 
ونقِلَ عن عائشة رضي الله عنها أنها ردّت هذا التفسير.
قال ابن أبي مليكه: وأخبرني عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته وقالت: ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم، وكانت تقرؤها: (وظنوا أنهم قد كذبوا) مثقلة للتكذيب".
وهما (التخفيف والتشديد) قراءتان متواتران

وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (112) سورة المائدة. كان الحواريّون أعلم بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربُّك، إنما قالوا: هل تستطيع أنت ربَّك؟ هل تستطيع أن تدعوه؟

وفي الآية قراءتان متواترتان هما: (هل يستطيعُ ربُّك) و(هل تستطيعُ ربَّك).

وفي كتب اللغة والأصول وعلوم القرآن والتفسير ومعاني القرآن جملة وافرة من توجيه القراءات والاحتجاج لها يُتبلّغ بها اللغويون إلى الاستشهاد على بعض قواعدهم، أو إلى ترجيح وجه لغوي على أخر، ويعتضد بها الفقهاء في استنباط الأحكام ويستعين بها المفسرون على بيان المعانى التي تتضمنها الآي، فتجد الاستشهاد إلى القراءات مالئًا كتاب سيبويه(ت180هـ) وتستطيع ان تعُدّ ذلك مذهب أستاذه الجليل إذ كان سيبويه كثير النقل عنه والتأثر به
ومن الذين تتبعوا القراءات القرآنية توجيهًا وبيانًا ودفاعًا الإمام ابن جرير الطبري(ت 310هـ) وذلك من خلال تفسيره"جامع البيان" حيث كان يذكر وجوه القراءات المختلفة ثم يبين حجة كل منها من حيث اللغة والاستشهاد لها بما يحضره، من شواهد الشعر والنثر، ولكنه في أثناء ذلك فتح باب الإعتراض والرد لبعض وجوه القراءات الصحيحة، كما أنه كان يوجه القراءين الصحيحتين ويختار إحداهما على الأخرى.

وكان لعمل هارون بن موسى الأعور قبل (ت200هـ) أثر كبير، الذي قيل إنه أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها، وتتبع الشاذ منها فبحث في إسناده والبحث في الاسانيد ضرب من الاحتجاج، وألف يعقوب ابن إسحاق بن يزيد الحضرمي سنة(ت205هـ) أحد القراء العشرة كتابًا سماه"الجامع" جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن ونسب كل حرف إلى من قرأ به .وتوالت الكتب الجامعة لعلم التوجيه .
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